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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٥.  
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

الرئيــس (تكلــم بالإســبانية): وفقــا للتفــــاهم الـــذي 
توصـــل إليـــه المجلـــس في مشـــاوراته الســـابقة، وإذا لم أسمــــع 
اعتراضـاً، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيـــه دعــوة 
بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى الســـيد 
كيران بريندرغاست، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية.  

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
يبـــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــره في البنــد المــدرج في 
جدول أعماله. يجتمع المجلس وفقا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه 

في مشاوراته السابقة.  
في هــذه الجلســة، يســتمع مجلــس الأمــن إلى إحاطــــة 
إعلاميـة مـن السـيد كـيران برندرغاسـت، وكيـل الأمـين العــام 

للشؤون السياسية. وأعطيه الكلمة الآن.  
ـــفني  السـيد بريندرغاسـت (تكلـم بالانكليزيـة): يؤس
أنه في إحاطتي الإعلامية إلى مجلـس الأمـن اليـوم، لا بـد لي أن 
أؤكد كل ما نعرفه نحن جميعاً، وهو أن التحركـات الجوهريـة 
نحـو السـلام لم تحقـق إلا القليـل في الشـهر المـاضي، إن كــانت 
قـد حققـت شـيئا علـى الإطـــلاق. فلــم تتســع نــافذة الفرصــة 
الضيقة التي أشار إليها ترجي رود - لارسـن، المنسـق الخـاص 
لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الخاص للأمين العام 
لــدى منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســـطينية، في 
إحاطته الإعلامية إلى المجلس في الشهر الماضي. وبقيت عمليـة 

السلام على جمودها.  
وهذا وضع مأساوى. كما أنه يبعث علـى الإحبـاط، 
ــــذه يقتضـــي شـــجاعة وإرادة  لأن الحــل واضــح، مــع أن تنفي

سياسـية للإقـدام علـى المخـاطر مـن أجـل تحقيـق السـلام. ولـن 
ــد  تسـتأنف عمليـة السـلام إلا بعـد أن يـدرك الطرفـان أنـه لا ب
مـن معالجـة شـواغلهما المتبادلـة مـن خـلال خطـوات متوازيــة، 
وليـس بصـورة متتاليـــة متخمــة بشــروط مســبقة. فــالخطوات 
المتوازية هي النهج الذي أقرته خريطة الطريق. ولو أريـد لهـذا 
النـهج أن ينجـح، ثمـة شـرط أساسـي هـو أن يعـــترف الطــرف 
الفلسـطيني والطـرف الإســـرائيلي بالشــواغل الرئيســية للآخــر 

وأن يعالجها.  
ويبقــى الشــاغل الرئيســــي الأول لحكومـــة إســـرائيل 
هـــو أمـــن الدولـــة وأمـــن الشـــعب الإســـرائيلي. واســــتجابة 
لذلـك، وكخطـوة أولى ضروريـة، ينبغـي للســـلطة الفلســطينية 
ـــف  أن تتخـذ إجـراء فعـالاً لوقـف كـل أعمـال الإرهـاب والعن
ـــواغل الرئيســية للفلســطينيين  ضـد الإسـرائيليين. أمـا أهـم الش
فـهي الأرض ومقومـات البقـاء - أي نهايـــة الاحتــلال وإقامــة 
دولــة مســـتقلة ذات ســـيادة تتوفـــر لهـــا مقومـــات البقـــاء في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. واستجابة لذلـك، وكخطـوة أولى 
ضروريـة كذلـك، يتعـين علـى حكومـة إسـرائيل اتخـــاذ إجــراء 
فعـال لوقـف التوسـع الاسـتيطاني وبنـاء الجـــدار العــازل وكــل 
ــــالي إمكانيـــة  الإجــراءات الــتي تعمــل ضــد التواصــل - وبالت

بقاء الدولة. 
ورغـم الاتصـالات الأوليـة بـين الحكومـــة الفلســطينية 
الجديـــدة وحكومـــة إســـرائيل، اســـتمر الطرفـــان في تجـــــاهل 
الشواغل الرئيسية لكل منهما. وسـواء تعلـق ذلـك بالإرهـاب 
ــة  أو بـالأرض، فقـد أخفـق كلاهمـا في الوفـاء بالتزامـات المرحل
ــــها  الأولى التمهيديـــة بموجـــب خريطـــة الطريـــق الـــتي وضعت

المجموعة الرباعية.  
فلـم تتخـــذ الســلطة الفلســطينية أي تدابــير ملموســة 
خـلال الشـهر المنصـرم للسـيطرة علـى مختلـف المجموعـات الــتي 
ــــد أخفقـــت حـــتى الآن في  تســتخدم العنــف والإرهــاب. وق
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إصلاح جهازها الأمني أو إدماجه في سلطة واحدة تحت إمرة 
وزير داخلية يتمتع بسلطات - كمـا تدعـو إلى ذلـك خريطـة 
الطريق. ولا يوجد ما يشـير إلى أن السـلطة الفلسـطينية تعـتزم 
القيام بذلك في المسـتقبل القريـب. وفي الوقـت ذاتـه، عجـزت 
الفصـائل المســـلحة الفلســطينية حــتى الآن عــن الاتفــاق علــى 
وقـف شـامل للعنـف، بـــالرغم مــن مواصلتــها الحــوار بفضــل 
ما تبذله حكومـة مصـر مـن جـهود دؤوبـة جديـرة بـالترحيب 

الشديد. 
وبـالرغم مـن الانخفـاض الكبـير في العنـف الفلســـطيني 
بصفة عامة الشهر الماضي، فإن عدم اتخاذ إجراء واضح بشأن 
ــي  الأمـن يجعـل مـن الصعـب علـى السـلطة الفلسـطينية أن تدع
لنفســها المســؤولية عــن هــذا الاتجــــاه. والواقـــع أن حكومـــة 
إسـرائيل تـرى انخفـاض العنـف نتيجـــة لمــا تتخــذه مــن تدابــير 
ـــى ذلــك، شــهد الشــهر المــاضي  عسـكرية وأمنيـة. عـلاوة عل
تدهوراً يدعو للقلق في قـدرة السـلطة الفلسـطينية علـى حفـظ 
القانون والنظام على الصعيد المحلي. وقد يؤدي اسـتمرار هـذا 
الاتجـــاه إلى نشـــــوء مزيــــد مــــن الاضطرابــــات في الشــــارع 
الفلسطيني، مع مـا لذلـك مـن تداعيـات سـلبية علـى السـيطرة 

الإدارية للسلطة. 
وقــد أعربــــت حكومـــة إســـرائيل مـــراراً، بمـــا فيـــها 
رئيـــس الـــوزراء شـــارون، عـــــن التزامــــها بتنفيــــذ خارطــــة 
الطريـــق. بيـــد أن هـــذه البيانـــات لم يقابلـــها أيـــــة أعمــــال. 
فلـم تــف إســرائيل بالتزامــها الأساســي بإزالــة جميــع المراكــز 
المتقدمة للمستوطنات المنشأة منـذ آذار/مـارس ٢٠٠١، وبـأن 
تنفـــذ تجميـــداً كـــاملاً للمســـتوطنات لـــدى تحســـــن الحالــــة 
ــــة  الأمنيــة. بــل يحــدث العكــس مــن ذلــك. فــالمراكز المتقدم
ــــة في تشـــييد  للمســتوطنات تــتزايد وحكومــة إســرائيل ماضي
حـاجز الضفـة الغربيـــة. وهــذا البنــاء بالإضافــة إلى غــيره مــن 
ــــم  الهيـــاكل الأساســـية للاســـتيطان وسياســـة الإغـــلاق المحك
يمـزق الضفـة الغربيـة إلى بقـع غـير متصلـة مـــن الأرض ويمحــو 

ثقــة الفلســطينيين بعمليــة الســلام. وفي حالــة اســتمرار هـــذه 
العمليــة، ســتبدو الضفــة الغربيــة أشــــبه ببوفوثاتســـوانا منـــها 

بأساس لدولة مستقلة لها مقومات البقاء. 
ـــاط، لا بــد أن  وفي مواجهـة هـذه الحالـة المثـيرة للإحب
يواصـل المجتمـع الـدولي مشـاركته في عمليـة الســـلام. فــاعتمد 
ـــذ  مجلــس الأمــن القــرار ١٥١٥ (٢٠٠٣) الــذي يدعــو لتنفي
خارطة الطريق، ويبعث هذا الإجراء برسالة بالغة الإيجابية إلى 
الطرفين. وقد طلبت الجمعية العامة إلى محكمة العـدل الدوليـة 
أن تزودهـا بفتـوى في شـأن قانونيـة تشـــييد الحــاجز الفــاصل. 
ــى  ويواصـل ممثلـو المجموعـة الرباعيـة تشـاورهم غـير الرسمـي عل
أدنى المسـتويات بشـأن كيفيـة دفـع الطرفـين إلى تنفيـذ خارطــة 
الطريـق. بيـد أن مـن الواضـــح للعيــان أن الطرفــين بحاجــة إلى 
مشاركة أقوى من جانب الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمـع 

الدولي. 
ويقـدم كـلا الطرفـين تفسـيرات للسـبب في أن عمليــة 
السلام تبدو وكأنهـا بلغـت طريقـاً مسـدوداً والسـبب في عـدم 

تنفيذ أي منهما التزاماته إزاء خارطة الطريق. 
أما السلطة الفلسطينية فتوضح أنه لا بـد لهـا مـن أفـق 
سياسي لكي تستجمع ما يكفي من الدعم الداخلي للتصرف 
الســريع ضــــد العنـــف والإرهـــاب. وفي رأيـــها أن الأعمـــال 
الإســرائيلية مــن قبيــل التوســع الاســتيطاني وتشــــييد الحـــاجز 
وعمليــات الإغــلاق المحكمــة وهــدم المنــازل وأعمــال القتــــل 
خـــارج نطـــاق القـــانون إنمـــا تزيـــد المتطرفـــين الفلســــطينيين 
قــوة. وإذا أنهــت إســرائيل هــذه الممارســات يمكــن للســــلطة 
الفلسطينية، حسب قولها، أن تحشد الدعم بسـهولة أكـبر بـين 
صفــوف الشــعب الفلســطيني وأن تواجــه المتطرفــين بشــــكل 

أفضل. 
وأمـا حكومـة إسـرائيل فتوضـح أنهـا مسـتمرة في هــذه 
التدابـير لأنهـا لا تـــرى عمــلاً فلســطينياً حقيقيــاً يتخــذ حيــال 
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ـــــدى إســــرائيل  الأمـــن والإرهـــاب. ومـــن ثم فلـــن يكـــون ل
الاسـتعداد لتنفيـذ التزاماتهـا بموجـب خارطـة الطريـق، حســـب 
قولها، إلا حين تتصرف السلطة الفلسطينية بشكل سريع ضـد 
ــــ“الهيــاكل الأساســية  الجماعـات المقاتلـة وتفكـك مـا تصفـه ب

للإرهابيين”. 
ومن دواعي الأسـف أن التطـورات في الميـدان خـلال 
الشـهر المـاضي تعـزز تـبرير كـل مـن الطرفـين لجمـود الموقــف. 
إذ عانى كلا الطرفين بصفة خاصة من استمرار العنـف. فمنـذ 
إحاطتنـا الإعلاميـة السـابقة، قتـل ٥٨ فلسـطينياً. وقتـل خــلال 
نفــس الفــترة ١١ إســرائيلياً. وأصيــب مــا يقــرب مـــن ٤٤٠ 
فلسـطينياً و ٦٥ إســـرائيلياً. وفي ٢٥ كــانون الأول/ديســمبر، 
ـــة  فجـر أحـد الانتحـاريين نفسـه في قلـب إسـرائيل، فقتـل أربع
أشخاص وجرح أكثر من ٢٠ مدنياً.  كذلك في ١٤ كـانون 
ـــل انتحــاري أربعــة جنــود إســرائيليين وجــرح  الثـاني/ينـاير قت
ـــد  ١٠ عنـد معـبر إريتـس بغـزة. إضافـة إلى ذلـك، شُـن مـا يزي
على ٦٢ هجوماً بمدافـع الهـاون وأطلقـت ٣٨ صاروخـا علـى 

أهداف إسرائيلية من المناطق الفلسطينية. 
وقـد اسـتأنفت إسـرائيل أعمـال القتـل خـــارج نطــاق 
القضـاء. ففـي ٢٥ كـانون الأول/ديســمبر، أطلقــت طــائرات 
ـــة مدنيــة في مدينــة  الهليكوبـتر الإسـرائيلية قذيفتـين علـى مركب
غزة، فقتلت اثنين من المحاربين الفلسطينيين وثلاثة من عـابري 
ــــاني/ينـــاير،  الســبيل وأصــابت ١٢ مدنيــاً. وفي ٨ كــانون الث
اغتـالت القـوات الخاصـة الإسـرائيلية موظفـاً فلســـطينيا للأمــن 
الوطني يبلغ من العمـر ٣١ عامـاً. ومـا برحـت عمليـات هـدم 
المنازل مستمرة. وخلال الفترة الـتي يشـملها التقريـر، هدمـت 
السـلطات الإسـرائيلية ٣٦ مـترلاً في نـــابلس والخليــل ومنطقــة 

القدس. 
وقــام جيــش الدفــاع الإســــرائيلي بمـــا لا يقـــل عـــن 
١٥ توغــــلاً داخــــل المــــدن والقــــرى ومخيمــــات اللاجئـــــين 

ــــوة  الفلســطينية، شملــت في كثــير مــن الأحيــان اســتعمال الق
ـــة في منــاطق المدنيــين. وأزهــق اجتيــاح لرفــح  المفرطـة والمميت
يـــوم ٢٣ كـــانون الأول/ديســـمبر أرواح ثمانيـــة فلســـــطينيين 
وأصاب عشرات الناس، وكان بين الخسائر أطفال ومدنيون. 
ــــل الإســـرائيلي وذكّـــر  وأدان الأمــين العــام بقــوة هــذا التوغ
ـــانون الــدولي كدولــة قائمــة  إسـرائيل بمسـؤولياتها بموجـب الق

بالاحتلال. 
ومنـذ منتصـــف كــانون الأول/ديســمبر، قــام جيــش 
الدفـاع الإسـرائيلي بعمليـــات توغــل كــبرى يوميــة تقريبــاً في 
ـــو اليــوم التــالي  نـابلس. ففـي ٢٦ كـانون الأول/ديسـمبر، وه
لهجـوم إرهـابي، شـــن عمليــة عســكرية كاملــة داخــل المدينــة 
التاريخيـة القديمـة بنـابلس. وقـد قتـل ١٠ فلســـطينيين وأصيــب 
أكـثر مـن ٥٠ فلسـطينياً في نـابلس حـتى الآن. وأصيبـت عــدة 
مبان تاريخية ومنازل بـأضرار أو دمـرت. وفـرض علـى المدينـة 
القديمــة حظــر تجــــول مســـتمر تقريبـــاً وقُصـــر التنقـــل علـــى 

الوكالات الإنسانية. 
ولا تزال الحالة الميدانيـة تسـبب أذى كبـيراً للاقتصـاد 
الفلسطيني. فما زالت عمليـات الإغـلاق الداخلـي والخـارجي 
الإسرائيلية للأرض الفلسـطينية المحتلـة تشـكل العـائق الرئيسـي 
للاستقرار والانتعاش على الصعيد الاقتصادي. ولوحظ تحسن 
اقتصادي طفيف في بعض الأماكن، يعـزى جزئيـاً إلى خـروج 
قـوات جيـش الدفـاع الإسـرائيلية مـن بعـض المـدن الفلســطينية 
ــاطق،  الكبـيرة. ولكـن الإغـلاق لا يـزال الواقـع الممـيز لهـذه المن
حيث يكاد نصـب حواجـز الطـرق وتشـييد الحـاجز في بعـض 
المناطق يوقفان الحركـة تمامـاً. ولا يـزال نظـام الإغـلاق يعـوق 
الجـهود الـتي يبذلهـــا المجتمــع الــدولي لإيصــال المعونــة الطارئــة 
والإنســانية. ولــن تغــير بعــض التحســينات هنــا وهنــاك مـــن 
الاتجاهـات العامـة للتدهـور السـريع؛ ولا يمكـن عكـس مســـار 

تلك الاتجاهات بدون التوصل إلى اتفاق سياسي. 
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وقـد طـرأت بعـض تطـــورات اقتصاديــة مثــيرة للقلــق 
بصفة خاصة قد تكون لها تداعيات سياسـية وإنسـانية خطـيرة 
ـــير  وقـد تخـرج عمليـة السـلام عـن مسـارها. ففـي اجتمـاع كب
للجـهات المانحـة عقدتـه لجنـة الاتصـال المخصصـة في رومـــا في 
كانون الأول/ديسمبر، نـاقش المـانحون والطرفـان الاسـتعراض 
ـــده.  الموضوعـي الأول لارتفـاع تكـاليف إيصـال المعونـة وتعقي
وتمثَّل أحد النماذج الصارخة على ذلك في التكاليف المباشـرة 
للإغلاق التي تتحملـها وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل 
اللاجئـين الفلســـطينيين في الشــرق الأدنى وحدهــا، وإجماليــها 

٠٠٠ ٢٢ دولار يومياً. 
عـلاوة علـى ذلـك، بدأنـا نشـهد بـوادر ملـل المــانحين، 
الأمر الذي يمكـن أن تكـون لـه عواقـب ملحوظـة سـواء علـى 
المركــز المــالي للســلطة الفلســطينية أو علــــى جـــهود الغـــوث 
الإنســاني المســتمرة. فالحالــة الماليــة للســــلطة تنـــذر بـــالخطر، 
إذ تعاني عجزاً بالميزانية لعام ٢٠٠٤ يقـدر بمبلـغ ٦٥٠ مليـون 
دولار. وانخفــــض دعــــم المــــانحين المباشــــر للميزانيــــــة مـــــن 
٥٣١ مليون دولار في عام ٢٠٠١ إلى ٢٣٠ مليون دولار في 
العام الماضي. كما تتناقص إيرادات الضرائب الفلســطينية الـتي 
تحولهـا إسـرائيل. وبـالرغم مـن أن إسـرائيل قـد سـلمت معظـــم 
الإيرادات المحتجزة، مـا زال مبلـغ ١٩٠ مليـون دولار موقوفـاً 

بأوامر المحاكم الإسرائيلية. 
وتتجـاوز نفقـــات الســلطة الفلســطينية إيراداتهــا الآن 
بمبلغ يتراوح بين ٣٠ و ٤٠ مليــون دولار في الشـهر. ونتيجـة 
ــــاء بجميـــع التزاماتهـــا الماليـــة  لذلــك، لم تســتطع الســلطة الوف
والمتعلقة بالميزانية في شــهر كـانون الأول/ديسـمبر، واضطـرت 
ــــد مـــن خفـــض المرتبـــات والمعاشـــات والدعـــم  لإجــراء مزي
الاجتماعي، حتى بعد أن لجأت إلى الاقـتراض مـن المصـارف. 
وليـس مـن الواضـح في هـذه المرحلـــة كيــف ســتدفع مرتبــات 
القطاع العام لشهر كانون الثاني/يناير، ناهيك عن غيرهـا مـن 

النفقات. 

وتصديــاً لهــذه الأزمــة في الميزانيــة، مــا بــرح رئيــــس 
الــوزراء أبــو عــلاء ووزيــر الماليــة فيــاض ومســؤولو الســلطة 
الفلسطينية الآخرون يبذلون جهوداً كبيرة لجمـع الأمـوال مـن 
المانحين الغربيين والعرب، غير أن حظهم من النجاح متواضـع 
حــتى الآن. وإدراكــا لحقيقــة أن الســلطة الفلســطينية تواجــــه 
الإفــلاس، اقــترح البنــك الــدولي في اجتمــاع لجنــة الاتصـــال 
المخصصـة الـذي عقـد في رومـــا أن ينشــأ صنــدوق اســتئماني 
لتوليد دعم مالي إضافي من المانحين. وذلــك الجـهد جـار الآن، 

كما أنه جدير بدعم المجتمع الدولي. 
وإزاء هذه الخلفية من العنف والبـؤس والركـود هـدد 
الطرفـان كلاهمـــا باتخــاذ خطــوات انفراديــة. وأعــرب رئيــس 
الــوزراء شــارون عــن اعتزامــه تنفيــذ خطــة للفصــل بشـــكل 
انفــرادي إذا اســتنتج أن الجــانب الفلســطيني فشــــل في اتخـــاذ 
إجـراءات فعالـة لمكافحـة العنـف. والســـلطة الفلســطينية، مــن 
ــــة مـــن  جانبــها، أعلنــت أنهــا تحتفــظ بــالحق في إعــلان الدول
جــانب واحــد، إذا لجــأت إســــرائيل إلى الفصـــل الانفـــرادي 
ــــى وجـــود دولتـــين  أو في الواقــع إلى رفــض الحــل القــائم عل

رفضا كليا. 
ولا بـد مـن التشـديد علـى أنـه في مثـل هـــذا الصــراع 
الذي طال أمده، يشكل النهج الانفرادي سياسة سـتؤدي إلى 
تـأجيج المزيـد مـن العنـف والكـره والعـداء. ولا يمكـــن تحقيــق 
السـلام والأمـن إلا عندمـا يتوصـل الطرفـــان كلاهمــا إلى حــل 
معـا، علـى طاولـة المفاوضـات، وفي إطـــار الاتفاقــات الدوليــة 

المعترف بها، وبالدعم النشط من المجتمع الدولي وبمشاركته. 
مـا زال مـن الممكـن التحـرك قدمـا نحـو إيجـــاد تســوية 
تفاوضيــة مــن شــأنها أن تحقــــق الســـلام والأمـــن في الشـــرق 
الأوسـط. وتبقـى خارطـة الطريـق خطـة مجديـة وواقعيـة. فــهي 
تحدد خطوات عملية ومعقولـة مـن شـأنها، إذا مـا اتخـذت، أن 
تمضــي بــالأطراف قدمــا نحــو تحقيــق رؤيــة وجــود دولتــــين، 



604-20911

S/PV.4895

إسرائيل وفلسطين، تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلام وأمـن. 
كما أنها تحدد إطارا لاستئناف المفاوضات بين إسـرائيل وكـل 
من سورية ولبنان، مما يمضي بجميع الأطراف نحو إقـرار سـلام 
شـــامل يســـتند إلى قـــــراري مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) - وهي نتيجة أساسية للسلام والاسـتقرار 
طويلــي الأمــد في الشــرق الأوســط. غــير أن تنفيــذ خارطــــة 
ـــح  الطريـق بحاجـة إلى تسـليم الأطـراف بـأن الانفراديـة لا تصل
وبأنه ينبغي للأطـراف أن تفـي بالتزاماتهـا بـالتوازي. وتقتضـي 
خارطة الطريق أيضا مشاركة قوية ومتسقة من المجتمع الدولي 

بقيادة المجموعة الرباعية. 
يعلــم المجلــس أن الهــدوء الــذي اتســمت بــه الجبهــــة 
الإسـرائيلية - السـورية منـذ فـترة طويلـة قـد قطـــع في تشــرين 
الأول/أكتوبـر المـاضي. ومنـذ ذلـــك الوقــت، مــا فتــئ التوتــر 
ــــــالمزيد مـــــن الإجـــــراءات  والتــــهديدات تتكــــرر بالقيــــام ب
العدائيـــة. ومؤخـــرا بينـــت تقـــارير مقلقـــة خطـــة إســــرائيلية 
ـــن أن  لتوسـيع المسـتوطنات في مرتفعـات الجـولان. وبـالرغم م
موثوقيــة تلــك التقــارير لم تتــأكد، فإنــه ينبغــي ملاحظــــة أن 
الأنشـطة الاسـتيطانية، في كـل الحـالات، غـير قانونيـة ولا بـــد 

من وقفها. 
وهنــاك حاجــة إلى اســــتئناف عمليـــة الســـلام علـــى 
المسـارين السـوري واللبنـاني لتفـادي إمكانيـــة تدهــور الوضــع 
في هذه الحالة علـى امتـداد الجبهـة كلـها. وقـد طلـب الرئيـس 
السوري بشّار الأسد من إسرائيل استئناف محادثـات السـلام. 
ونؤمن بأنه سيكون من مصلحة السلام والأمـن أن تسـتجيب 
إســرائيل لهــذا العــرض. فاســتئناف المفاوضــات بــين البلديـــن 
مــن شــــأنه أن يجـــدد الآمـــال في تحقيـــق الســـلام في المنطقـــة 
ـــز الاســتقرار في منعطــف  وأن يـؤدي إلى خفـض التوتـر وتعزي

خطير. 

منذ الإحاطة الإعلامية الأخيرة لمجلس الأمن، اتسمت 
الحالة على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل بـالهدوء، بـالرغم 
مـن أنهـا مـا زالـت متوتـرة. وفي أربـع مناسـبات علـــى الأقــل، 
ـــاني.  انتـهكت الطـائرات النفاثـة الإسـرائيلية المجـال الجـوي اللبن
ونكرر دعواتنا إلى حكومة إسرائيل لكي تمتثل لقراري مجلـس 
الأمـن ٤٢٥ (١٩٧٨) و ١٣١٠ (٢٠٠٠) فتمتنـع عـن تلــك 
الانتـهاكات. ولم تـرد أيـة تقـارير عــن إطــلاق نــيران مضــادة 
للطـائرات مـن لبنـان في أي مـن تلـك المناسـبات، وإننـا نشـــيد 

بضبط النفس ذاك. 
في ١٢ كــــانون الأول/ديســــمبر ومــــرة أخـــــرى في 
٤ كانون الثــاني/ينـاير، أبلغـت قـوات الدفـاع الإسـرائيلية قـوة 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بأنها وجدت أجــهزة متفجـرة في 
الجـانب الإسـرائيلي مـن الخـــط الأزرق. ويمثــل ذلــك التطــور 
خطــرا علــــى الأرواح علـــى جـــانبي الخـــط الأزرق كليـــهما 
كما أنه ينطوي على إمكانية زعزعة اسـتقرار المنطقـة. ونحـث 
جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أية إجـراءات يمكـن أن 
تؤدي إلى زعزعة الاستقرار تلك، كما نطالب حكومـة لبنـان 
ببسط سيطرتها التامة على جنوب لبنان بغية ضمان أن يسـود 

السلام والأمن الدوليان. 
مـــن الواضـــح تمامـــا أن عمليـــة الســـلام في الشــــرق 
الأوسـط عـــانت مــن نكســات خطــيرة. وتبــدو الآمــال الــتي 
انبعثــت مــن مدريــد في عــام ١٩٩١ ومــــن أوســـلو في عـــام 
١٩٩٣ وكأنها ذكريات بعيدة. غــير أن المخـاطر أشـد مـن أن 

نسمح للمنطقة بأن تغرق في اليأس والصراع. 
الطريق نحو السلام واضح. فهو مبـين في قـرار مجلـس 
الأمن ١٥١٥ (٢٠٠٣)، الذي يؤيد خارطـة الطريـق. ويتفـق 
المجتمع الدولي على الهــدف النـهائي، ألا وهـو السـلام الشـامل 
ــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  المســتند إلى قــرارات مجلــس الأم
(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). ولا بــد أن ننشــــط جـــهودنا 
الجماعية لإقناع الأطراف بالتحرك نحو ذلك الهدف. فأخطار 

التقاعس كبيرة. والوقت ليس في مصلحة أحد. 
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الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر السيد برندرغاسـت 
علــى إحاطتــه الإعلاميــة الشــاملة بشــــأن الحالـــة في الشـــرق 
الأوسـط، بمـا في ذلـك قضيـة فلســـطين. وللأســف، لا يعطــي 
تقريـره سـببا للتفـاؤل في هـذه اللحظـة، ولكننـا نشـــكره علــى 

شمول التقرير وكماله. 

وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه المجلـس في مشــاوراته 
السـابقة، سـيعقد المجلـس الآن مشـاورات غـير رسميـــة لمواصلــة 

نظره في المسألة. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١١/٠٥.  

 


